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برزت قصائد السياب الأولى من شعره في شفوف الرومانسية ولم يتجاوز بتلك الشعرية حدود المعتاد      

 إلى أن أحدث انقلابا جذريا في مسار الشعر العربي، فاصطنع طقوسا جديدة للشعرية العربية، وفتح

مة ومثيرة للدهشة، معتمدا في ذلك على لغة انزياحية وأشكال مختلفة للنص فضاءات أخرى، صاد للشعر

وحملت تلك الأشكال والقصائد طقوسا أخرى للشعرية وترصدت كوكبة من . وصور مكثفة وتعابير حرة

، أما الإشكالية التي يطرحها الشعراء قصائد السياب الجديدة التي يخرجها لكي تقلدها وتحذو حذوها

من أين استقى السياب طقوس الشعرية في نصوصه؟ ومن هم النقاد المعاصرين الذين أخذ : الموضوع فهي

  عنهم عناصر الشعرية؟ وهل استطاع أن يحقق في شعره ملامح الشعرية المعاصرة؟ 

أما الهدف الأساس الذي يرمي إليه الشاعر في اتباع أساليب الشعرية الحداثية هو تغيير النمطية       

   .في الشعر العربيالتقليدية 

  .تكرار؛ تناص؛ انزياح؛ عناصر :الكلمات المفتاحية

summary 
Elsayab's poems appeared in the first stage of his poetry in romantic 
limpidity, Whose poetics also did not go beyond accustomed limits, until he 
produced a total change in the route of poetry. Arabic, he also gave a new 
atmosphere to Arab poetics; and opens up shocking exciting exciting spaces, 
relying on the adopted language and the varied forms of the text, and the 
condensed images as well as the free expressions. These shapes and poems 
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carry another dimension of poetics. A crowd of poets watches for his new 
poems to imitate them 
The problematic questions posed by the subject: where did Bader Chaker 
Essayeb get his poetic atmospheres? What are the contemporary critics that 
have taken away the poetic elements? Could he achieve contemporary poetic 
characteristics in his poems? 
The main aim of the poet in following modern poetic styles is to change the 
traditional style of Arabic poetry. 

Keywords: Repetition; Intertextuality ; Deviation ; Elements .     

  

 

  :المقدمة

ربما يكون ديوان بدر شاكر السياب الديوان الأثرى من حيث التنوع في ألوان الشعرية           

التي شق لها الشاعر طرقا وفضاءات مختلفة عبر محطات تطوره الشعري من الرومانسية إلى الواقعية 

  .إلى الحداثة

ويحدد له مسارات جديدة يبتـدعها  إنه الشاعر الأوحد الذي كان يحرك دفة الشعر الحر،          

  .ليسلكها الشعراء المعاصرون له والذين جاؤوا بعده

مســتوى خــارجي : الــتي أبــدعها يمكــن تصــنيفها إلى مســتويين الطقــوس الشــعرية إن تلــك           

يســتقطب الشــكل، ومســتوى داخلــي يتعلــق بالمضــمون، ولكــل منهمــا أدوات فنيــة وعناصــر خاصــة 

هــذه العناصــر وتحديــدها في شــعره يبــين مــدى مقــدرة الشــاعر علــى خــوض  ملائمــة، والكشــف عــن

التجربــة الحداثيــة لتغيــير مســار الشــعرية العربيــة الــتي ظلــت لقــرون تعيــد نفســها حــتى بليــت وصــارت 

تجــاوزه إلى آفــاق الجــدة  تشــكل ركامــا متشــا�ا يشــد الأذهــان للماضــي الــذي عفــا، فــلا تفارقــه ولا

  .والتغيير

 :التكرار -1

يشكل التكرار إحدى بـنى الـنص الأساسـية وقـد يكـون في الأسمـاء أو الأفعـال أو الحـروف          

المقاطع وله أبعـاد دلاليـة وشـعرية مختلفـة، وهـو إلحـاح علـى بعـد مـا يقصـده الشـاعر أو  أو الجمل أو

يـة التركيز على نقطـة حساسـة أو التوكيـد ويحقـق بلاغـة التعبـير وجمـال اللغـة، وهـو ظـاهرة بلاغيـة وفن

قديمة، وقد جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة وفي الشـعر العـربي وفي تكـرار التفاعيـل في 
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الأوزان، وتكـــرار القافيـــة، وفصـــل القـــول فيـــه العلمـــاء القـــدماء أمثـــال ابـــن قتيبـــة الـــذي علـــل تكـــرار 

دلالات نفسية  القصص في القرآن، وربطه آخرون بالأغراض البلاغية مثل ابن الأثير، وقد يعبر عن

: وأصــبح التكــرار ميــزة أو ظــاهرة في الشــعر المعاصــر تتطلــب الدراســة والتمحــيص. يهــتم �ــا الناقــد

مبـــدأ التكـــرار ســـلم بـــه معظـــم النقـــاد المحـــدثون وجعلـــوه جـــوهر الخطـــاب الشـــعري ويكـــون علـــى ..(

عنى، وإذا  مستوى الأصوات، وعلى مستوى الوزن والقافية، وعلى مستوى التركيب النحوي، وفي الم

كــان التكــرار في الخطـــاب العلمــي، وفي أنــواع الخطـــاب الأخــرى يعتــبر حشـــوا لا قيمــة لــه، فإنـــه في 

الخطاب الشعري ليس كذلك، لأن الشعر عبارة عن إطناب معنوي نـاتج عنـه ويقصـد الشـاعر إلى 

، ، وله جانب موسيقي وإيقاعي في الشعر ناجم عن تكرار الكلمات أو الأبيات1...)ذلك قصدا

وهو بمثابة الإضاءة الكاشفة لجوانب عميقة في الشعر، وقد شاع لدى الشعراء الـرواد للشـعر الحـر، 

 -:ويشمل

أنشـودة "تحاكي الطبيعة بحروف مضاعفة كقول السياب في قصيدة : تكرار مقاطع صوتية         

 -":المطر

  ومرُ الكُ  شِ ائِ رَ  عَ فيِ  الُ فَ طْ الأَ  رَ كَ رْ كَ وَ ..(

  رجَ ى الشَّ لَ عَ  يرِ افِ صَ العَ  تَ مْ صَ  تْ غَ دَ غْ ودَ 

 .2...)رطَ مَ ـال ةُ ودَ شُ نْ أُ 

  -":سربروس في بابل"ويقول في قصيدة 

  وبرُ  الدُّ فيِ  وسُ برُ رْ سَ  وِ عْ ي ـَلِ ( 

  ةمَ دَّ هَ مُ ـال ةِ ينَ زِ الحَ  لَ ابِ  بَ فيِ 

  . 3...)ة،مَ زَ مْ زَ  اءَ ضَ  الفَ لأَ يمَْ وَ 

الـتي نظمهـا في عـز شـبابه " أقداح وأحلام" وقد يمتد التكرار إلى البيت كما جاء في قصيدة        

  -:يقول

  يحِ دَ ي قَ دِ  يَ وفيِ  الُ زَ ا أَ ا مَ نَ أَ ( 

  .4...)بُ رْ الشُّ  قَ رَّ فَ ت ـَ نَ يْ أَ  لُ يْ ا لَ يَ              

فهــذا البيــت يتكــرر مــرتين في المقطــع الأول الاســتهلالي القصــير، ويــوحي تكــرار البيــت في          

ربمـا لفقـدان أمـه الـذي كـان يضـنيه ويؤرقـه، وربمـا لظروفـه الاجتماعيـة " ضـياع"معناه بحالة لاشعورية 
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الصــعبة أو لمعانـــاة الحــب، لأن القصـــيدة ككــل هـــي مـــزيج مــن هـــذه الأحاســيس مجتمعـــة، فـــالتكرار 

  ".أنا ما أزال"هناك يترجم انكسارا عميقا في نفسه على الرغم من تجلده 

لــة شــعرية طويلــة، ويتطلــب هــذا النــوع قــدرة فنيــة والتكــرار يكــون في مقطــع كامــل أو في جم        

  -":شباك وفيقة"فائقة لتجنب الإملال، فهو يقول في مطلع قصيدة 

  هيَ رْ  القَ فيِ  ةَ يقَ فِ وَ  اكُ بَّ شُ (..

  هاحَ ى السَّ لَ عَ  لُّ طِ يُ  انَ وَ شْ نَ 

  هيَ شْ مِ ـال رُ ظِ تَ نْ ي ـَ يلٍ لِ جَ كَ "

 .5...)هاحَ وَ لْ أَ  رُ شُ نْ ي ـَوَ  "وعسُ يَ وَ  

تكرار النقط والفواصل وعلامات الاستفهام والتعجب، فإ�ا تسهم في إيصال المقاصد أما         

الشعرية للمتلقي بصورة واضحة، وللسياب نماذج كثيرة في هذا النوع من التكرار ومن تلك النماذج 

  -":أغنية قديمة"قوله في قصيدة 

  اءٌ دَ صْ أَ ..بٍّ حُ  ةُ يَّ نِ غْ أُ (..

  فُ تجَِ رْ وت ـَ.. وبُ ذُ تَ وَ ... ىأَ نْ ت ـَ

  اءُ مَ ـال هُ تَ ورَ و صُ لُ يجَْ  اءٍ نَ  اعٍ رَ شِ كَ 

  ؛رِ زُ ى الجُ دَ حْ إِ  ئِ اطِ ى شَ دَ لَ .. يلِ اللَّ  فِ صْ  نِ فيِ 

  :فُ سَ الأَ  هُ صرُ عْ ي ي ـَادِ ؤَ ف ـُوَ .. يغِ صْ ا أُ نَ أَ وَ 

  رِ دَ القَ  دِ يَ  لُّ ظِ  طُ قُ سْ يَ  لمَِ 

  ياسِ القَ  نُ مَ الزَّ  عَ زَ ت ـَن ـْا لمَِ ! ؟ينِْ ب ـَلْ القَ  ينَْ ب ـَ

  ي،اسِ فَ ن ـْأَ وَ  يَّ دَ يَ  ينِْ ب ـَ نْ مِ 

  امَ كَ ..ينَ دِ عِ تَ بْ ت ـَ كِ تُ كْ رَ ت ـَ فَ يْ كَ وَ ! ؟اكِ نَ يمُْ 

  .6!...)ا؟مً غَ ن ـَ..امً غَ ن ـَ.. يعِ  سمَْ فيِ  ةُ وَ ن ـْى الغِ شَ لاَ تَ ت ـَ

إن تكرار اللفظ، والفواصل وعلامات الاستفهام والتعجب يسهم في نقل النص المكتوب          

ت الترقيم خاصة رموز متفق عليها تنكشف من خلالها بصورة تقارب الشفاهية المباشرة، فعلاما

حركات النفس ومدى تأثرها بالمعاني أو المواقف أو الرؤى والمشاهد، واستخدم السياب هذه 

 .في مجموعة من القصائد" أزهار وأساطير"الوسيلة في ديوانه بقدر غير قليل سيما في قسم 
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  :البياض -2

لغة لها دلالتها وشـعريتها في سـياق الـنص، حيـث  لقد أصبح الفراغ في القصيدة المعاصرة   

أصبح الشاعر يعبر صمتا من خلال تلك البياضات الطباعية التي تتخذ أشكالا كثيرة لا حصر لها 

في الشــعر الحــر حيــث أصــبح لكــل قصــيدة هيئتهــا الخاصــة لــذلك فــإن الــنص الحــداثي لــه حساســية 

حصـر لهـا وأصـبح الـنص بصـريا قرائيـا  قصوى بشكل القصيدة، وتعددت الأشكال النصـية حـتى لا

أكثر منه قرائيا فحسب، إذ أصبحت تلك المساحات البيضاء فضاءات للشعرية الحداثية تعـبر مـن 

خلالهـــا القصـــيدة في صـــمت يكـــتظ بالـــدلالات المختلفـــة الـــتي يعـــج �ـــا الواقـــع أو تعـــج �ـــا نفســـية 

  .7..)حداثية إن النص بشكله البصري يعبر عن حساسية(..الشاعر في حد ذاته 

إن البيــاض علامــة غــير لغويــة ولكــن الفــراغ النصــي يــزدحم بالخطابــات المتعــددة ويغــدو            

الصــــمت والفــــراغ كلامــــا بليغــــا ورســــائل معينــــة تبُــــث للقــــارئ، إن الشــــعر الحــــداثي بخــــلاف الشــــعر 

الشطرين  العمودي حيث لا يشكل البياض شيئا في القصيدة العمودية فذلك البياض المتواجد بين

أو بـــين البيتـــين أو بعـــد القافيـــة هـــو بيـــاض مفـــروض علـــى الشـــاعر لا يســـتطيع أن يمـــلأه بـــأي دلالـــة 

شعرية أو معنوية لأن القصيدة التقليدية تقع بشكل قسري على بياض الورقة، فهي فراغات صماء 

في  لا تنبــــئ عــــن شــــيء، أمــــا في الشــــعر الحــــر فهــــي ضــــرورة فنيــــة اختياريــــة، فالفراغــــات والبياضــــات

بـــين "القصـــيدة الحداثيـــة هـــي كتابـــة أخـــرى لـــنص ممحـــى بينمـــا كـــان البيـــاض في القصـــيدة التقليديـــة 

فالمكـان النصــي بياضـه يـترك الصــمت متكلمـا ويحيـل الفــراغ إلى  (يمثـل بياضـا لا معــنى لـه " الشـطرين

ء كتابـة أخـرى أساسـها المحـو الـذي يكثـف إيقــاع كـل مـن المكتـوب المثبـت والمكتـوب الممحـى، وبنــا

  .8)الدلالة في هذه الحالة لا يلغي أيا من المكتوبين

ـــاعي لـــيس علامـــة شـــكلية أو وقفـــة ظاهريـــة بـــل إن مدلولـــه يكمـــن في البيئـــة          فالبيـــاض الطب

العميقــة للــنص، وقــد أصــبح لتلــك الفضــاءات البيضــاء في الــنص تــأثير في مبنــاه ومعنــاه وموســيقاه 

حة أو في وسطها إعلان عـن تفاعـل الصـمت مـع الكـلام البياض في �اية سطر الصف(..الإيقاعية 

  .9)وتفاعل البصري مع السمعي في بناء إيقاع النص

أشــكاله الخاصــة المتنوعــة والمتعــددة والــتي لا تتشــابه  -كمــا لكــل شــاعر حــداثي  –وللســياب        

  -:هذا المقطع" أفياء جيكور"أبدا في شكلها الطباعي، فمن قصيدة 

  نِ مَ  الزَّ فيِ  نُ ي نحَْ شِ نمَْ ا؟ أَ ذَ امَ .. ورُ يكُ جِ (.. 
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  يشِ امَ ـال هُ نَّ أَ  مْ أَ 

  ؟وفٌ قُ وُ  يهِ فِ  نُ نحَْ وَ 

  هُ لُ وَّ أَ  نَ يْ أَ                 

  ؟هُ رُ آخِ  نَ يْ أَ وَ 

  .10...)؟هُ لُ وَ طْ أَ  رَّ مَ  لْ هَ                 

ر النص فالنص يوحي برحلة مجهولة، يسودها الخوف والاضطراب والقلق والتساؤل، وأسط        

�ذا التوزيع الطباعي هي بعثرة تشي إلى الذهن بما في نفسية الشاعر من تلك الاختلاجات بصورة 

حين ينعكس الواقع على الذات، فيصير التعبير عن ذلك رمزا موحيا، وإشارة " المعادل الموضوعي"

والبياض نتاجا خفية يبديها الظاهر المرئي تلميحا دون تصريح وتمثل التشكيلات الجديدة للسواد 

ويكون البياض �ذا المفهوم عنصرا أساسيا هو (..دلاليا يمنح الخطاب ثراء في بلاغته وشعريته 

الآخر في إنتاج دلالية الخطاب، إن إيقاف البيت في نقطة ما من انطلاقه أو انبثاقه في نقطة من 

ليدية، ويظل البياض تبعا فراغه يعضدان بلاغة المحو التي تناقض بلاغة الامتلاء في القصيدة التق

لذلك رحما تتجمهر فيه احتمالات كتابة منذورة لاسترسال المحو، حيث القارئ وحده يستطيع 

 .11)ملء الفراغ كل مرة يقرأ فيها النص، وبتعدد القراءة يتعدد فعل الكتابة أيضا

شعرية إن أشكال البياضات في النص متعددة لا حصر لها في ديوان السياب وكلها تشترك في 

  .النصوص

  :التوازي -3

إن النمـاذج التطبيقيــة في هــذا العنصــر الــذي يمثـل أوســع فضــاء للشــعرية قليلــة جــدا إن لم   

لقــد (..تكــن منعدمــة، حيــث لا يكــاد يعثــر دارس الشــعرية علــى نــص تطبيقــي توضــيحي يعتمــده 

حـول  عدت إلى مجموعة من الباحثين في علم النص ولسانيات النص فلم أكـد أظفـر مـنهم بطائـل

التوازي غير ما وجدته عند يوري لوتمان في كتابه تحليل النص الشعري حيث خصص له ما يتجاوز 

الصفحتين بقليل وموجز رأيه فيه أنه يعُالج كأداة من أدوات التكرار ويستند في ذلـك علـى بـاحثين 

عـنى دون آخرين قدموا للتوازي مفاهيم متقاربة مثل الذي أورده لفسيولوفسكي الذي حـام حـول الم

  .12...)أن يقدم له مفهوما محددا
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 الطفل
بكاء) الفعل( الليل) الزمن(  ليل قارس) الجو(كيف ) حوار(  وحدي) الصفة(   

بكاء) الفعل( الليل) الزمن(  لم أهجرك) حوار(  من البردليل ) الجو(  وحدي) الصفة(   

والتوازي تأليف ثنائي وهو تماثل وليس تطابقا والتماثل لا يعني التساوي وهو جانـب جمـالي        

إن الجانـب الزخـرفي في ( وزخرفي ولا يمكن القبض عليه لما لـه مـن خاصـة الانبثـاق والتناسـل المعنـوي

زخـرف يـتلخص في مبـدأ التـوازي، إن بنيـة الشـعر هـي الشعر بل وقد لا نخطئ حين نقول بأن كـل 

عمـق "، وهو يستوعب كل أدوات الشعرية اللسانية والتكراريـة ويشـمل 13 ...)بنية التوازي المستمر

الآخــر، ويولــد الانســجام علــى مســتوى المضــمون  وكــل منهمــا يكشــف جماليــة" الخطــاب وســطحه

  .والاتساق على مستوى الشكل

أسمعـــه "ن بـــدر شـــاكر الســـياب بشـــكل واســـع، يقـــول في قصـــيدة ويشـــيع التـــوازي في ديـــوا  

  -":يبكي

  ينيِ ادِ نَ ي، ي ـُكِ بْ ي ـَ هُ عُ سمَْ أَ ( 

  س،رِ االقَ  دِ وحَ تَ سْ مُ ـي اللِ يْ  لَ فيِ 

  ينيِ لِّ تخَُ  فَ يْ  كَ بيِ أَ : "وعُ دْ يَ 

  .14"...)س؟ارِ  حَ لاَ ي بِ دِ حْ وَ 

الطرف الثاني من التـوازي المماثـل قد تكون القصيدة إلى هذا الحد لا تمثل انبثاقا شعريا قويا إلا أن 

  -:يحدث في النص طقسا من الشعرية تنبجس بصورة فياضة، يقول السياب في نفس القصيدة

  ي دِ حْ ى وَ جَ  الدُّ ي، فيِ كِ بْ ت ـَ تَ نْ ا أَ مَ لَ ث ـْي، مِ كِ بْ  لأََ نيِّ إِ (..

  .انيِ زَ حْ أَ  لُ يْ اللَّ  يرُ ثِ تَ سْ يَ وَ 

  ارٌ هَ رَّ ن ـَا مَ مَ لَّ كُ فَ 

  ،دِ رْ الب ـَ نَ مِ  لٌ يْ لَ 

  ؛ دِ قْ النـَّ  نَ  مِ بيِ يْ  جَ فيِ  لَّ ا ظَ مَ  بُ سُ حْ  أَ يتنيِ فَ لْ أَ 

  .15...)؟اءَ فَ الشِّ  يلُ لِ ا القَ ذَ ي هَ ترَِ شْ يَ أَ 

  -:التاليين على مستوى سطح الخطابويمكن تمثيل طرفي التوازي على المحورين 

  

                                                                                      

  

 الأب  

) الطرف الأول(  

) الطرف الثاني(  
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يتجلى من تماثل محـوري التـوازي أن هنـاك علاقـة أقـرب إلى المشـا�ة بـين الطـرفين، وهـذا التماثـل في 

ليــل أحــزاني، ويســتثير ال: المشــا�ة لــيس تطابقــا حيــث تبقــى عناصــر مفقــودة في أحــد الطــرفين مثــل

  .فكلما مرَّ �ار وجاء، ما ظل في جيبي من النقد

فهــذه العناصـــر مفقـــودة في الطــرف الأول، ولكـــن ذلـــك لا ينفــي علاقـــة التـــوازي والتماثـــل          

ويمكـن لبنيـة التـوازي هـذه أن تسـتوعب الصـورة الشـعرية (..المبني في المقطعين على خاصـية التشـابه 

  .16)عارات ورموزبما فيها من تشبيهات واست

ولا يتســـع الموضــــوع لضــــرب كـــل أمثلــــة التــــوازي في نصــــوص الســـياب فهــــي أكثــــر مــــن أن          

تحصيها الدراسة، والتوازي باب مفتوح على عدة وسائل فنية تلك التي ذكرها البحث لدى رومـان 

بنية التوازي  جاكسون الذي رأى بأن كل الأدوات التكرارية تمثل التوازي باعتبار أن بنية الشعر هي

فالتوازي وفقا لما سبق يستغرق كل أدوات الشعرية اللسانية التكرارية الممكنة التي تعمل (..المستمر 

في شــكل قــوانين مجــردة تــؤثر في بنيــة الخطــاب الأدبي كمــا تــؤثر في دلالتــه أو قيمتــه الإخباريــة الــتي 

زي ولا يتســـنى للمختصـــين أن تتحـــول إلى قيمـــة جماليـــة بفعـــل الضـــغط الممـــارس مـــن قبـــل بنيـــة التـــوا

  .17)يحيطوا بظاهرة التوازي ويكشفوا عن سر تأثيرها ما لم تكن هناك كفاية تحليلية لسانية مدققة

  :التناص -4

إن الباحـــــث في مكونـــــات الـــــنص الخارجيـــــة والداخليـــــة يجـــــدها عبـــــارة عـــــن سلســـــلة مـــــن   

كـــون هـــذا العلاقــات مـــع نصـــوص أخـــرى ويكشـــف عـــن شــبكة كثيفـــة مـــن التـــداخلات النصـــية، ول

التداخل أو التلامس أو التقاطع مع تلك النصوص صريحا ظاهريا أو داخليا خفيا يصعب التوصل 

إليه، وقد تنبه القدماء إليه وأصبح نظرية معاصرة وهو عامل إيجابي في النصوص يدل على الاتساع 

عــاده حيــث إن الــنص لعــالم مهــول مــن العلاقــات المتشــابكة يلتقــي فيــه الــزمن بكــل أب(..والاطــلاع 

يتأسس في رحم الماضي وينبثق في الحاضـر ويؤهـل نفسـه كإمكانيـة مسـتقبلية للتـداخل مـع نصـوص 

، وقد وظف السياب القصص الشعبي العربي في شعره، ربما كان ذلك بدافع القومية وإبـراز 18)آتية

ي حيــث وظــف قصــص عنــترة وعبلــة وأبــا زيــد الهــلالي والحســن البصــر . الــتراث، أو بــدافع فــني بحــت

  .وقمر الزمان

  -:قوله" إرم ذات العماد"ومن قصيدة          
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  وبِ رُ ى الدُّ لَ عَ  رَ افِ وَ حَ  عَ قْ ا وَ يَ " حُ ضَ نْ ت ـَ(..

  وبُ يجَُ  ةُ رَ ت ـَنْ عَ  اكَ ، ذَ اسِ عَ النـُّ  المَِ  عَ فيِ 

  .19"...)ارُ زَ مَ ـال ةَ لَ ب ـْعَ  يَّ حَ  نَّ ى، إِ ارَ حَ ى الصَّ جَ دُ 

بدو في استحضاره لقصة عنترة وعبلة وهـو يرتـاد الفيـافي فشعرية التناص في هذا المقطع ت           

والقفار والمخزون الفكري لدى العربي مشحون ببطولة عنترة فهو �ذا التضـمين يلامـس في القـارئ 

  .العربي مشاعر الإعجاب بقصد الإثارة

ذكـره لقصـة عـروة بـن حـزام وعفـراء " غريـب علـى الخلـيج"ومن مواطن التناص في قصيدة   

  -:الذي صار قصة تروى عبر الأجيال في حبهما

  "امِ زَ حِ " نْ عَ  شَ وَّ شَ ا تَ مَ وَ  وزُ جُ العَ  ةُ يَّ لِ فَ مُ ـال هيَ وَ (..

  ةيلَ مِ الجَ " اءَ رَ فْ عَ " امَ مَ أَ  هُ نْ عَ  رَ ب ـْالقَ  قَّ شَ  فَ يْ كَ وَ 

  .20...)ةيلَ دِ  جَ لاَّ إِ .. اهَ ازَ تَ احْ فَ 

ذي قـــد تلامســـه في جانـــب مـــن فالقصـــة �ـــذا الســـياق الشـــعري تثـــير مكـــامن المتلقـــي الـــ           

  .جوانب نفسه فتنشأ أمامه طقوس شعرية جميلة يتذوقها

يتقمص شخصية الحسن البصري الـذي يجـوب الآفـاق، " الليلة الأخيرة"وهو في قصيدة            

  -:يقول

  اق،فَ ا رِ ، يَ ةٌ وَ خْ ا إِ ة، يَ نَّ الجَ  جَ رَ ا أَ يَ (.."

  اقوَ  اقٍ وَ  ضَ رْ أَ  ابَ جَ  يُّ رِ صْ البَ  نُ سَ الحَ 

  ،رَ خْ الصَّ وَ  يدَ دِ الحَ  نَ دُ نْ لُ وَ 

  .21"...)اقرَ  العِ فيِ  هُ نْ ا مِ شً يْ عَ  نَ سَ حْ ى أَ أَ ا رَ مَ فَ 

وجزيـــرة الـــواق واق هـــي أرض العجائـــب والســـحر فهـــذا التشـــبيه العجـــائبي يضـــفي علـــى            

عــد الــنص جانبــا ســحريا مــن الشــعرية الــتي تجعــل الشــاعر يبــدو في صــورة المغــامر الــذي يصــل إلى أب

  .نقطة في الكون وهو يخوض تجارب الحياة

ويوظف الشاعر قصة السندباد الغرائبية وكيف ساعدته الجنيات لتخليصه من الغـرق في            

  .البحر
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حيـث اقتـبس السـياب مـن  –كما ورد ذكره في هامش النص مـن الـديوان   –ويوجد التناص الحرفي 

  -":رؤيا فوكاي"عريا، يقول السياب من قصيدة شاعر الغجر سطرا ش" لوركا"الشاعر الاسباني 

  .22...)رمَ القَ وَ  يرُ دِ الغَ ، وَ احُ الريَّ  تِ رَّ ضَ اخْ فَ (..

  -:يورد حرفيا شطرا لعلي بن الجهم" المبغى"وفي قصيدة          

  رِ سْ الجِ وَ  ةِ افَ صَ الرُّ  ينَْ ا ب ـَهَ مَ ـال ونُ يُ عُ (

  .23...)،رِ دْ البَ  ةَ حَ فْ صَ  تْ شَ قَ رَ  اصٍ صَ رَ  وبُ قُ ث ـُ 

وهــذه الانزياحــات المفارقــة لم تكــن موجــودة في الشــعر العــربي مــن قبــل لأن تشــبيه الريــاح          

بالعشب الأخضر يبين مدى غموض العلاقة بين المشبه والمشبه به وكذلك اخضرار الغـدير والقمـر 

  .اللذين لا يمكن أن يكونا أخضرين إلا في المخيلة كما هو معروف لدى الرمزيين

عسـيرة علـى القـارئ العـربي بحيـث لا  فالشعرية في السطرين السابقين قد تكـون صـادمة أو         

  .�ضمها مخيلته التي تعتمد على فهم العلاقات ووضوحها في الشعر

ترنيمـــة "وهنـــاك ترجمـــة تكـــاد تكـــون حرفيـــة مـــن قصـــيدة للشـــاعرة الإنجليزيـــة إيـــديث ســـتويل         

  -":من رؤيا فوكاي"يدة ، يقول السياب من قصLullaby" السرير

  رثَ دَ انْ وَ  رَّ سَ تَ اسْ  المََ العَ  نَّ أَ  مَ غْ رَ وَ (..

  اء،مَ السَّ  عُ رُ ذْ يَ  يدِ دِ الحَ  رُ ائِ طَ  الَ ا زَ مَ 

  ىرَ القُ  دُ قِ عْ ي ـَ يطِ حِ مُ ـال ةِ ارَ رَ  ق ـَفيِ وَ 

  اءنَ  غِ لاَ  ثُ يْ حَ  يمِ تِ اليَ  كِ لِ فْ طِ  ابَ دَ هْ أَ 

  ى،رَ الثَّـ  كَ ادُ زَ ": "البابيون"اخ رَ  صُ لاَّ إِ 

  ءلاَ العَ وَ  يضُ ضِ الحَ فَ ... عبَ رْ ى الأَ لَ عَ  فْ حَ ازْ فَ 

  .24!"...)اءنَ الفَ كَ   اةُ يَ الحَ وَ  انَ يَ سِ 

كمـــا جـــاء في : "يعـــترف الشـــاعر نفســـه بالاقتبـــاس علـــى هـــامش نصـــه في الـــديوان قـــائلا          

فــلا  فالتنــاص إذن للشــاعر بمثابــة الهــواء والمــاء والزمــان والمكــان للإنســان،" (قصــيدة إيــديث ســتويل

  .25)حياة له بدو�ما ولا عيشة له خارجهما

كمــا هــو   –إن هــذه الشــعرية الــتي تعتمــد علــى القصــص الغرائبيــة قليلــة في الشــعر العــربي           

  .ولكنها جعلت الشعر العربي يتنفس برئة أخرى وينفتح على طقوس شعرية أوسع -معلوم
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لمحة جديدة فإن كثافته في النص لا تقلل من وكلما كان التناص في محله وأضاف رؤية أو           

شأن النص بل تزيده قوة واتساعا وثراء في الرؤيا الشعرية وهو حين يقع في دائرة القصـيدة في حالـة 

إن الــنص الشــعري عــالم متفــتح (..تشــكلها ينصــهر معهــا انصــهارا ويصــبح جــزءا طبيعيــا مــن الــنص 

وتفــرده جماليــا فإنــه يبقــى في حاجــة إلى نصــوص  يــأبى الانغــلاق علــى نفســه، فبــالرغم مــن إنشــائيته

  .26)أخرى تثريه وتكمله وتنتشله من العيش في العزلة البكماء، مما يولد تداخلا نصيا

  :الانزياح -5

إن القــارئ يــدرك بوضــوح حصــول الشــعرية مــن تلقــاء هــدم الأســلوب العــادي والانحــراف   

ا عـن المعـاني الحقيقيـة النثريـة لكسـر عن نسـق الكـلام المـألوف وذلـك بخـرق قـانون اللغـة والعـدول �ـ

وقد تطرق جان كوهين إلى الانزياح وأفاض فيه عندما تحدث عن لغة الشـعر وعـن الشـعرية   الرتابة،

، برونــو، مــاروزو، يقــول الســياب في كعلــم واعتمــد في نظرتــه في موضــوع الانزيــاح علــى شــارل بــالي

  -":سوف أمضي"قصيدة 

  ايدً عِ  بَ ينيِ ادِ نَ ت ـُ يحَ الرِّ  عُ سمَْ أَ . يضِ مْ أَ  فَ وْ سَ ( 

  يلُ وِ الطَّ  بُ رْ الدُ وَ .. ءااللفَّ  ةِ ابَ الغَ  مِ لاَ  ظَ فيِ 

  ولُ فُ الأُ ي، وَ وِ عْ ي ـَ بُ ئْ الذِّ ا، وَ رً جِ ى ضَ طَّ مَ تَ ي ـَ

  اكِ تَ لَ قْ ي مُ وحِ رُ  قُ رِ سْ ا تَ مَ كَ   مَ جْ النَّ  قُ رِ سْ يَ 

  .27...)ايدً حِ وَ  يلَ اللَّ  عُ طَ قْ  أَ ينيِ كِ رُ ات ـْفَ 

، فالنـداء لا ينسـجم مـع الـريح إذ لا "الـريح تنـاديني"ة عـدة انزياحـات منهـا في هذه الوحـد         

أذن لهــا ولكــن الشــاعر احتــال علــى المعــنى الــذي في صــميمه مــن أجــل إخراجــه بطريقــة معــبرة عنــه 

فجعــل الــريح تنــادي وهــي رمــز الفوضــى والاضــطراب والضــياع، فالمســافة بعيــدة بــين الكلمتــين ومــع 

  .عن دلالتها المألوفة ليحملها الشاعر دلالة أخرى يقصدها" الريح"ذلك حادت وانحرفت كلمة 

، فلــيس مــن خاصــية الــدرب "الــدرب الطويــل يتمطــى ضــجرا"والانزيــاح الآخــر هــو في قولــه         

عن المعنى العادي، فالشاعر  الضجر الذي هو صفة للإنسان و�ذا الاستعمال صار الدرب منزاحا

، لأن الكلمــة الأخــيرة "الطويــل"لاســتعمال هــذه الكلمــة بلفــظ  حــين وسمــه بالضــجر وكــان قــد مهــد

، هذا العواء الذي يكون في العراء أو "الذئب يعوي"تلائم الضجر، كما أضاف إلى السياق صيغة 

 في شسع الغابات يزيد مـن وحشـة الـدرب ومـن طولـه ومـن ضـجره أيضـا، والملفـت أن الشـاعر لم 
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بشــكل بسـيط بــل إن تلــك الإضـافات قــد صــبت كلهــا في تنحــرف " الـدرب"يـترك الكلمــة المنزاحــة 

حيـث نجــد في نـص مــا اســتخداما (شـدة انزيــاح الكلمـة لتعطــي المـدلول الأعمــق الــذي يـراه الشــاعر 

كـل نـص لا يتـوفر فيـه هـذا الحـد الأدنى لا يمكـن [...] للكلمات يحيـد �ـا عمـا وضـعت لـه أصـلا 

الـذي يعـتري الـنجم يصـير سـارقا للـنجم  ، وكـذلك الأفـول28)عده شعرا، حتى حين يستخدم الوزن

ومغيبا له وليس من صفات الأفول السرقة فهي للإنسان ولكن الشاعر يلبس الكلمـة تلـك الصـفة 

تمهيدا لوضع معادل موضوعي، فمقلتا الحبيبة تسرق روح الشاعر والهـدف مـن ذلـك كلـه هـو رسـم 

  .بةصورة للشاعر الذي ضاع وتاه في عالم مجهول ومعه مقلتا الحبي

واصفا حالته النفسية وسيره نحو " �اية"ومثال آخر تعدد فيه الانزياح في قوله من قصيدة           

  -:الموت والعدم

  ر،مَ القَ  تُ مْ صَ وَ  ومِ جُ النُّ  وبُ حُ شُ (..

  يددِ جَ  مٍ لْ حُ  لِّ  كُ فيِ  ضُ ومِ يُ وَ 

  رجَ الشَّ  لُّ ظِ وَ  لِ لاَ الهِ  وبُ حُ شُ 

  .29...)يد؟عِ البَ  اعِ رَ الشِّ  فُ يْ طَ وَ 

اكتظت في هذه الوحدة صور الانزياح حـتى مثلـت شـبكة معقـدة مـن الـدلالات الشـعرية،          

فكلمــة النجــوم تنــزاح عــن المعــنى الحقيقــي فهــي في شــحوب علــى الــرغم مــن أن هــذه الصــفة تعــتري 

وجه الإنسان ولكن إعارة الصفة للنجوم جعلها تقوم بوظيفة انزياحية شعرية تعبر عـن يـأس شـديد 

س بالموت والأفول، بالإضافة إلى القمر الذي انزاح عن معناه عندما جعل الشاعر الصمت وإحسا

مـن صـفته، فهـذا الانزيـاج لكلمــة القمـر أيضـا يـترجم حالـة نفســية يائسـة يعيشـها الشـاعر، وإيمــاض 

الهـلال وظـل الشــجر و إيمـاض طيـف الشــراع البعيـد في حلــم الشـاعر الجديـد هــي انزياحـات مكثفــة 

عاديـا الظل والطيف كلمات انزاحت عـن معانيهـا حـين أومضـت وهـذا الإيمـاض لـيس فالشحوب و 

حلم شاعر، ومن وراء هـذه الصـيغ الانزياحيـة كلهـا شـعور مركـز تسـتولي  حإنما هو سديمية قاتمة تجتا 

وطأته الشديدة على الشاعر وهو الإحساس بالموت ذلك الشعور الذي يطبع معظم نتاج السياب 

ترجمـة واضـحة لإحساسـه " طيف الشراع البعيـد"لمرحلة الثانية من عمره، وصيغة الشعري سيما في ا

  .بقرب الرحيل
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وهنــاك انزيــاح لــيس في صــيغة أو عبــارة وإنمــا في وحــدة شــعرية كاملــة، يقــول الســياب في           

  -":مدينة السندباد"قصيدة 

  يل؟وِ الطَّ  هِ ادِ قَ رُ  نْ مِ " رَ ازَ العَ " ظَ قَ ي ـْأَ  نْ مَ (..

  يلصِ الأَ وَ  احَ بَ الصَّ  فَ رِ عْ ي ـَلِ 

  اء،تَ والشِّ  فَ يْ الصَّ وَ 

  ى،دَ الصَّ  ةَ رَ جمَْ  سَّ و يحُِ أَ  وعَ يجَُ  يْ كَ لِ 

  ى،دَ الرَّ  رُ ذَ يحَْ وَ 

  .30...)اعرَ السِّ وَ  الَ قَ الثِّـ  قَ ائِ قَ الدَّ  بُ سُ يحَْ وَ 

اء مــا يشــغل النقــاد في الانزيــاح هــو كونــه لا يتجلــى في نــص بكاملــه وإنمــا في جــزء أو أجــز           

بعـد أربعــة " العــازر"منـه فقــط، وهـذه الوحــدة يـروي فيهــا السـياب معجــزة يسـوع لمــا أقـام مــن المـوت 

أيــام مــن وفاتــه، وقــد نــاداه مــن قــبره، فقــام وخــرج مــن القــبر أمــام المــلأ وعــاد إلى الحيــاة مــن جديــد، 

رو ، وقـــد وظفهـــا الســـياب متقمصـــا شخصـــية العـــازر، ولم يـــ31والقصـــة مرويـــة بالتفصـــيل في الإنجيـــل

الشـــاعر القصـــة بنصـــها وفصـــها كمـــا وردت في الإنجيـــل وإنمـــا انزاحـــت عـــن معناهـــا الإنجيلـــي حـــين 

مـــن رقـــاده الطويـــل؟ إنـــه شـــعور الســـياب بـــالموت، وحبـــه في " العـــازر"مـــن أيقـــظ : تســـاءل الســـياب

ارة الخلاص من المعاناة والمرض، إنه يتمنى الموت ولا يحب أن يعود لهذه الحياة التي أذاقته كؤوس المر 

  .وألوان العذاب

ويتعلـق هـذا النـوع بالأسـلوبية وهـو مـن أهـم " الانزياح التركيـبي"ومن أهم أنواع الانزياح             

تشـير بعـض الدراسـات إلى وجـود علاقـة بـين الشـعرية والأسـلوبية (..الأنواع التي تصب في الشـعرية 

لا ســيما التقــديم  –لإنزيــاح التركيــبي بــل إ�ــا تجمــع هــاتين القضــيتين أحيانــا في قنــاة واحــدة، ولعــل ا

  . 32...)من الملامح الأسلوبية المهمة التي تصب في باب الشعرية -والتأخير

   -:، يقول السياب"مدينة السندباد"وهذا مثال على ذلك من قصيدة           

  اف،عَ ى رُ دَ مَ ـي الفِ وا، فَ لُ ب ـَق ـْأَ  ارُ تَ م التَّ هُ (..

  .33...)افحَ ى الصِ لَ عَ  مٌ دَ ا نَ ادُ زَ ، وَ مٌ ا دَ نَ سُ شمَْ وَ 
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يصف الشاعر الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع البلاد من قتل واستغلال وعبودية، وقد          

قدم في السطر الأول ما كان حقه التـأخير لأن الترتيـب العـادي للجملـة هـو أن يتقـدم الفعـل علـى 

  .هم بالتتارالفاعل، ولكن الشاعر ابتدأ بالقتلة الظالمين مشبها إيا

  -":سفر أيوب"وقوله في قصيدة 

  .34...)ارطَ مْ أَ وَ  جٌ لْ ى ث ـَجَ الدُّ وَ  ةُ عَ ي ـْمَ ا لُ يَ  كِ تُ رْ كَ ذَ ( 

علـى صـيغة يـا " ذكرتـك"الأصل أن يسبق النـداء الخطـاب أو الإبـلاغ، ولكـن الشـاعر سـبق صـيغة 

  .لإبراز شدة تعلقه وتأثره �ا. لميعة

هي غيض مـن فـيض ممـا ورد في الـديوان، وقـد اغتـنى الـنص إن هذه النماذج للانزياحات           

السيابي �ذه الأداة الشعرية الهامة، مما جعل الديوان يحتل مكانة لدى النقاد لدراسة شعر السـياب 

ولعــل مــن المظــاهر الــتي ســادت الشــعر الحــداثي علــى (..واســتخراج مــا فيــه مــن لآلــئ شــعرية نــادرة 

بنيــة "وهــو في رأي جــان كــوهين مؤلــف كتــاب [...] الأســلوبي  ظــاهرة الانزيــاح" الــدلالي"المســتوى 

  .35)شرط أساسي وضروري في النص الشعري" اللغة الشعرية

  :الغياب والحضور -6

تثرى الشعرية بكثافة بعناصر الغياب في النص التي يعمل القارئ على استحضارها بطريقة          

طغـى علـى الـنص ولا جـود لحضـور آخـر غـير مجازية لذلك فإن ريفاتير يرى بأن الغياب هـو الـذي ي

  -":أهواء"القارئ والنص، ومن مواطن الغياب في أشعار السياب قوله في قصيدة 

  يلُ خِ  النَّ لاَّ إِ  يهِ ا فِ مَ  ابُ  الغَ لاَ خَ (..

  .36...)ابقَ تِ ارْ  وَ هُ ، ف ـَيرُ افِ صَ  العَ لاَّ إِ وَ                  

وخى من القـارئ أن يتجـاوز المعـنى الموجـود ليبحـث جعل الشاعر هذا البيت معلقا وهو يت         

عن الغائب ولا يتأتى ذلك إلا بفهم ا�از، فالغاب الذي يفترض أن تعج فيه الحياة هو خلو منها 

إلا ما فيه من نخيل وعصافير وكل شيء غير ذلك ارتقاب، وهناك غياب لعنصر هام ومحرك يعطي 

مــا الشــاعر فهــو وحيــد يترقــب لقــاءً يعيــد إليــه النشــاط معــنى للحيــاة في الغــاب إنــه غيــاب الحبيــب، أ

  .والحيوية

فشــعرية البيــت لا تتمثــل في القــول الموجــود بــل في المعــنى الغائــب الــذي يكمــن وراء القــول          

  .الظاهر ويتطلب استحضاره الفهم ا�ازي
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  -":ذكرى لقاء"ويقول في قصيدة 

  اكنَ ا هُ هَ ي ـْت ـَلَ قْ ى مُ رَ ت ـَ تَ نْ أَ فَ (..

  هيَ اضِ مَ ـال ةِ لَ ي ـْاللَّ  نَ ى مِ رَ كْ ذِ وَ     

  ابتَ الكِ  يكَ تَ بَ كْ ى رُ لَ ي عَ وِ طْ تَ ف ـَ 

  .37...)هيَ ائِ النَّ  مِ نجُْ  الأَ لىَ و إِ نُ رْ ت ـَوَ                     

إن الحضـــور في البيتـــين الســـابقين يجســـده المعـــنى الظـــاهر، فالشـــاعر ينظـــر هنـــاك ويســـتعيد           

بة، بل ويطوي الكتاب ويضعه علـى ركبتيـه، وتتسـمّر عينـاه وهـي ترنـو ذكرى الليلة الماضية مع الحبي

  .إلى النجوم النائية

ولا يريد الشاعر من المتلقي أن يتوقف عند هذا القول بل يريد منه النفاذ من وراء هذين           

  .البيتين المعلقين في الهواء إلى المعنى غير المرئي عن طريق ا�از

؟ إ�ا دنيا الحبيبة الحافلة بالذكرى مـن الليلـة الماضـية، وأي ذكـرى تجـول في !اءهمافماذا ور           

  .خاطر الشاعر يريد بثها إلى المتلقي؟ ذلك هو العنصر الغائب الذي ينبغي أن يستحضره القارئ

وفي البيت الثاني مشهد آخر للغياب فالشـاعر يطـوي الكتـاب واضـعا إيـاه علـى ركبتيـه ويرمـق عالمـا 

  .ائبا، ويتوخى من القارئ أن يستحضره عن طريق التأمل أو تلبّس رؤية الشاعرآخر غ

إذا فهنــاك عــالم غائــب لا يتجلــى للقــارئ إلا حــين يســتعمل عنصــر ا�ــاز لفــتح بوابــات           

  .ذلك العالم اللامرئي

باك شـ"أما الأسطورة فقد فتحت فضاء آخر للغياب والحضور يقول السـياب في قصـيدة           

  ":وفيقة

  اينَ نِّ غَ ي ـُا وَ نَ دُ هِ دْ هَ ي ـُ رِ هْ النـَّ  قِ وْ طَ  نْ مَ (..

  يرسِ يَ  اجِ وَ مْ الأَ  عَ مَ  يسُ ولِ عُ 

  .38...)يهسِ نْ مَ  رَ ائِ زَ بجَِ  هُ رُ كِّ ذَ تُ  يحُ الرِ وَ 

تلك الحبيبة التي ماتت في مقتبل عمرها الغض وقد تكبد في سبيلها مثلما " وفيقة"غابت          

  .الشاقةتكبد عوليس من رحلته 

واللوحة الغائبة في المشهد من خلال المقطع، هي ذلك الماضي المليء بالحب والمعاناة، يريد         

  .الشاعر استحضاره من خلال قصة عوليس في الأوديسة
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فالأسطورة برمزيتها تحيل إلى فضاء غائب لا يصرح بـه الشـاعر وإنمـا يـوحي بـه إيحـاء، ويرمـز لـه مـن 

، وهنا تتشكل الشعرية من توظيف الأسطورة، والقارئ يكشف الغائب من خلال الرمز الأسطوري

الــنص لكــن لــيس مــن المــدلول الحــرفي للــنص الشــعري، ولا مــن المعــنى النصــي للأســطورة؛ وإنمــا مــن 

فهمــه للمجــاز أو الرمــز، فعــوليس هــو الشــاعر الــذي يســير مــع الأمــواج، والــريح تــذكره بالأحــداث 

  . والجزائر التي مرّ �ا

واستحضــار الغائــب مــن الــنص يجعــل القــارئ منتجــا آخــر لــه، حيــث يوظــف معلوماتــه            

وثقافته وخيالـه لكـي يتـداعى إلى ذهنـه ذلـك الجـزء الغائـب مـن الـنص، ومـن خـلال البياضـات الـتي 

  ":النهر والموت: "يتركها الشاعر يستشف المتلقي أنواعا من الغياب، يقول السياب في قصيدة

  ،!"يبوَ ا ب ـُيَ . ..يبوَ ب ـُ(.."

  يننِ ي حَ مِ  دَ فيِ  مُ لهَِ دْ يَ ف ـَ

  يب،وَ ا ب ـُيَ  كَ يْ لَ إِ 

  .39...)رطَ مَ ـالكَ   ينَ زِ الحَ  يَ رِ هْ ا ن ـَيَ 

هذا الفراغ أو البياض الذي ملأه الشاعر بنقط هو فضـاء يحمـل الشـوق والحنـين ويحمـل            

ة يعجـــز الشـــاعر عـــن صـــور الـــذكريات مـــع هـــذا النهـــر الـــذي يجـــري في قريـــة الشـــاعر، ذكريـــات كثـــير 

فتتوالد بفعل الكتابة مثل تيار متدفق فينتج (تصويرها وتتدفق الدلالات وتتوالد بصورة غير محدودة 

ـــة دون أن يتـــيح ســـيل الـــدلالات لمـــدلول مـــا أن يفـــرض  الـــدال دالا آخـــر في لعبـــة متواصـــلة لا �ائي

تهد المتلقي في استحضـارها لذلك يرمز إليها بالنقط أو البياض، ويج. 40...)حضوره أي أن يتعالى

بالكيفية التي يشاء، وبذلك تتحقق عملية إنتاج النص من طرف المتلقي، ويشارك أيضا في صناعة 

  .شعرية النص

   :الخاتمة

لعل توفر هـذه العناصـر في البحـث تظهـر كثافـة الآليـات الشـعرية الحداثيـة الـتي اعتمـدها            

لشعره المقروئية المعاصـرة باعتبـار أن تلـك الآليـات تعـد ركـائز  السياب للوصول إلى استراتيجية تتيح

مـن خـلال التطبيقـات النقديـة  تهـتم �ـا النقـاد المحـدثون وقـد تجلـأساسـية في نقـد الشـعر المعاصـر ي

 والغيـاب والحضـور والانزيـاح التكـرار والبيـاض والتـوازي والتنـاص:(النتائج المتمثلـة في العناصـر التاليـة

القـارئ مـن الولـوج مـن خلالهـا  تمكنيـ وهـي عناصـر )صـر الإبـداع في شـعر السـيابوغيرها من عنا
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 .الكشف عن آفاق جديدة لا عهد للشعر العربي �او إلى أعماق تجربته وطقوسه الشعرية الحداثية 

   :النتائج التي توصل إليها البحثمن بين و 

وللشــعر الغــربي الحــداثي، نبعــت شــعرية الســياب مــن ذاتــه المبدعــة ومــن نظراتــه الثاقبــة للــتراث  .1

واســتطاع أن يشــكل عالمــه الشــعري الخــاص، وقــد خــاض البحــث هــذا العــالم الملــيء بالدهشــة 

والانبعاث، ويتجلى ذلك في الجانب التطبيقي حين كان القرب أكثر من شعره أو بـالأحرى  

 .كان الاندماج والتوغل في أعماق قصائده أشد وأقوى

البحـــث هـــو أن الســـياب قـــد وظـــف في شـــعره كـــل أدوات النتيجـــة الأهـــم الـــتي توصـــل إليهـــا  .2

الشـــعرية الحداثيـــة ممـــا يجعـــل شـــعره ميـــدانا خصـــبا لعلمـــاء الشـــعريات الـــذين لا يزالـــون يبـــذلون 

ا�هــودات لتحقيــق الهــدف دون الوصــول إلى مــنهج متكامــل أو معــالم واضــحة للتقنــين لهــذا 

 .النقد الجديد الذي يتوخون منه أن يكون علما

لبحث أن يجد المنهجية العلميـة الملائمـة لتطبيقهـا علـى مجموعـة قصـائد الـديوان، وقد حاول ا .3

جاكبســون، تــودوروف، كــوهين، كمــال أبــو (وخاصــة تلــك المنــاهج المعروفــة عنــد كبــار النقــاد 

إلى اســـتيعاب شـــعرية الـــديوان، ممـــا جعـــل البحـــث يلجـــأ  -حقيقـــة-، إلا أ�ـــا لم تـــؤد )ديـــب

  ، الاستقراء والتحليلبطرف مع التركيز على  بالضرورة إلى الأخذ من كل منهج

إن هذه النتائج التي توصل إليها البحث وهي مبثوثة بكثافة في ثنايا الدراسة والتحليل لا           

مــن أسـرار الكشـف عـن قــدرات الشـاعر ومـا يتـوفر عليــه شـعره مـن إمكانــات تمثـل إلا جـزءا ضـئيلا 

خلال آليات الشعرية إن هي إلا لمع تلفت إلى شعره  أخرى لا حصر لها، وهذه الرؤى ا�سدة من

الــذي لم يســتهلك ولا يــزال بكــرا ثــرا علــى الــرغم مــن الدراســات المتعــددة الــتي حظيــت �ــا أعمــال 

الســياب، ولا شــك أن تقصــي عــوالم الســياب الشــعرية الحداثيــة لا تنتهــي، وهــذه العينــات النقديــة 

اب والغوص فيه بعيون فاحصة ناقدة تبرز حـدود شـعره القليلة تدعو إلى الاهتمام أكثر بشعر السي

  .الضارب في آفاق الإبداع المعاصر

 

 :هوامش
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